
يومسيات

بالطمأنيظواهنةإيحاءات

!:*عدني!شبلي

اعتقدحتى،للغرفةالضولءمنشديدةموجةاجتياحعلىاًفقث

!عدتثماًمس،ليلةالنومإلىذهابيقبلالستاثرأغلقلمأئني

.النوم

ومفزعصبيّبشكلالحمّامباباهتزازعلىأخرىمرةصحوتٌ

الببجدرانقطراتهوارتطامالمطرهطوللصولتبعدهاوتنئهت

بيتالمطرُيخرفأنمنشديدخولففانتابنيالنوافذ،وزجاج

.أنامعدتثمهذا؟أمعقول

مباش!بدأثثمتقريبًا،والثلثالثامنةالساعةنهائئآصحوتٌ

الذالولقتإنقاصمعنمتها،التيالساعاتمجملبحساب

!،ساعاتسبعكانتبأنهانفسيإقناعوحاولتفيه،صحوت

يومي.فيفأمضيئالجسديّةبالراحةإحساشاأنتحل

يرالجرنأنّورأيتالمطبخإلىدخلتعندمابسعادةوشعرت

قابه،بأسلاإنسانأحياتاأننييبدو.غسفهاعليّأوانٍأيةمن

ثإإذلاحقا،عليهبالخيرتعودالتيالأشياءبعضيفعلأنعلى

لي!سيسئبذلكأنأعرفلمأمسعصرالمطبخنظفتعندما

أننيذلكيعنيهللكناليومهذاصباحفيالسعادةهذه

كأس؟!حتىأوسكينأوصحنأفيالولقتذلكمنذاًستخدم

؟!طعامأيأتناول

بأالعشاء"إلىأمسليلةمدعوّةكنتأننيوتذكرتعدتثم

رءأحف*صالطمأ،!!ةهيئاو،دأشى(-،حكا5اهكلط"

تعودؤإغلاقهافيالرغبةوهذهمساماتهأغلقكيالبارد

السوزفيمعيتجلسكانتسيدةبهأخبرتنيماإلىالأساس

السوفيالمستمرّوالوجودجدآ،قذرةمدينةالقدسأنوهو

الجمدإلىالثلوثوتسللِالجلدمساماتتفتحإلىلاحقايؤدي

البيتإلىالعودةطريقفي

اإورفعتُهبعضنهاانتشلثباردةتنسابلاتزالالمياهكانت

فوالمعفقةالمرآةفيينعكسالأولىللمرةرأيتهعندها"وجهي

القدسفيحاليأتعيششايّةفلسطينيّةكاتبة-:

الليلةطوالؤصعكأنه،شعريأبشغماإلهياياالحنفئة

مثفث.شكلعلىقالب

أغ!تصحوحينكمامصفقاوأجدهأبداأصحولنهو.هذا

.الممثلات

ءابعضووضعتعدتٌ.عينيّتحتالسوادمنقليلأرأيتثم

ب!بقي.لكنه،وبلطفببط!جففتُهماوبعدها،يزولعلّهعليهما

تالعينيّواهنةإيحاءاتفيهأرىورحت،استسلمت،يائستدقيق

.ةالمرأ

لا"ى2//صجع!2

التقب.سلمىكانربمااسمهاولكناسمها،كانماذاأعرفلا

بلاطة.مخيمنزورفنلندئة،وصحفيّةاًناكنا،بينمابها

يتماشىهلاعينيها،تحتشديدسوادمنهايبدوماكلكان

خط!ةمجردأنهلوكمافيبدوالجسديين،وحماسهانشاطها

.المكياج

مفزأنينعمقهامنيصدرالأغطيةمنكومةجانبإلىجلست

مندبناتحيطالعتمةفيما،فائدةدونعليهاتطبطبوراحت

يب!كانبمسمار،بالسقفوالمعلّقالمضاءالمصباححتى.جانب

لبعنتتحدثأخذتثم.جلوسنامكانإلىوإحباطوبرودةبظلام

!إيمتلابصوتفلبيتها،،للمخيمالإسرائيليالجيشاقتحام

فتحوالتيالطاقاتإلىذلكخلالمشيرة،بصلةالعالمهذا

!!حيهقمنتصرخبيتهاجدرانفيالمتفجراتبواسطةالجنود

حديهدأواكيالأغطيةتحتالمتكولموزوجهاأحفادهاباتجاهاخر

حولله.الاستفسارنريدالذيماثفقم

شدابتعبمحالةلايولحيانكاناعينيهاتحتوالسواذصراخها

تحا،بمسؤوليّة،تتصرفإنهاأساشابهتعترفولالهتخضعلا

هنا)أنّعلىالإصرارثمومنوالدمارالعدمبزمامالإمساك

أجلهمنالعيشيستحقماشيئا

الثلوؤيةجولةفيأخذئتاالصحفيّة،طلبأثروعلىوقت،بعد

إصابة!إثرفجاةاحترقالبيتلأنالجنود،يتضمهالمالتي



داخلبهاألقولاالتيالقنابلإحدىمنبشظيّةالمركزيّالكهرباء

دحطامفيتشتعلالنارخلفهمتاركين،هاربينفرواثم،البيت

يكتمل.

اقتحصلحظةالبيتإخلاءعلىأُجبرواوأحفادهاوأبناؤهاهي

يحترورآهوعندما،يراقبهالمنطقةفيبقيزوجهالكن،الجيش

لكنّهد،عليهوأغمياختنقفقدهولأما.عبتاإطفاءهيحاولأسرع

عظالاكسجينانقطاعبسببلدماغهماشيءحدثفقطيصت"

عقله،وفقدطويلةلفترة

البيضاوالطرحة،اللهيبآثازلتريناأمامناالدًربخسلمىتصعد

وتهبوتنزلفتهبط،روحهامثلراحةتعرفلارأسهافوق

مخرلاالذيالبؤسلهذاترضخانلاونعومةبحلاوةوتواسيني

هولئت!وبطاقةاحترقث،كلهاالشخصيةأوراقها.احترقشيءكل

مستوعبوغيزمصدّقةغيرتتحدثأكثرهذاويروّعها-أيضا

بالنسطالتيللصحفيّةذلكأترجملاوأنا،بطاقةبدونالآنأئها

هويّةبطاقةاحتراقمنأهمئةأشذالماديالدمارهذاكلإليها

الولحيدالشيءربماء!الشيهيكانتلسلمىالبطاقةبينما

.كإنسانبولجودهايعترفكانالذيوالأخير

وتطي!تصعدالبيضاءطرحتُهاوالآنونتبعها،الدرجلتهبطتستدير

بدوريالنزولليويتسنّىتهدأحتىقليلأفأتأخر،بتثاقلوتتمولج

الدرتفوقاليسرىقدميواضعةأخطوالوقتيحينوعندما

ماذ،إلهيياطرفهاوأدوسقدميتحتتتسللبهافإذا،الأولى

فعلت!

شتذتقدقدميتحتالعالقةطرحتهالأنإليّسلمىاستدارت

قدميرفعتأقوللماذاأعرفولمشيئاتقللمالخلفإلىرأسها

!ب،عنهاحذائيقذارةأنفضحتىبهاأمسكأنوحاولتبسرعة

فرتهربعادت.فرت.جدددون؟أدنىكحذأقئلهااًنعليّ

فأبينماعني،ابتعدتاقدكانتا،وطرحتهاسلمىكلتاهما،الهواء.

بخراقة.حرجيداخلأتل!

مزالأخيرالبياضنفولقهاتحفظالخفيفةالطرحةتلككانتلقد

بيإخريملأنيفيماواهتا،أملاًخفتهابمثلفيّوتبعثالمخيّم،عتمة

02لم/320لم38

الذياليومذلكيأتيلكن،بريئاالاحساسهذايبدوكميهمّلا

وحريةالسماءفيالمنسابةالغيومحركةواحدنافيهيحسد

آخر.إلىمكانمنالانتقالفيالعصافير

كناالذيالسياراتصفإلىأنظروعدتالسماء،منعينيأنزلت

متراصولزرجالوقفيمينيإلىلحمبيتحاجزعندفيهعالقين

بيرالهوئةبطاقاتيقفبجنديّأمامهيقفحجريّحاجزخلف

-63"/ص!138

لنقميمنهويرفعجاكيتهيفتحأنواحدكلمنطالبّايديه

غيرالمتبقيةالممكنةالطرقبكلوأفكرأفكز،،هناكالوقوفاستطيع

.فائدةودون،الطريقهذه

كبيرةوحلبقعةعلىوأُثبتها،المرةهذهاليسارإلىأنظاريأحولل

ذائبةشوكولاطةقطعةمثلَحقّآوتبدوشيء،سكوتهايهددلا

شولكولاطةلشراءسأذهبأقرر:،البيتإلىأصلعندما.ولذيذة

المياهوجهعلىتنعكسالسماءوزرقةالغيولمُتعودولولزبندقمع

منأصيبتالتيالبيوتحطامصورُذهنيإلىفتعولد،الموحلة

لموكأنهالأزلمنذالدماريبدوحيث،لحمبيتمدينةقصفجراء

علىفقطشهرقبلجلستأئنيرغميوم،ذاتحيّةنفهـتايأو

قدمته،بيتيطعمللماءكانبلماء.وشربث،البيوتتلكأحدشرفة

البيت.صاحبةلي

2،*2لمبر/لم28

رفعتالتيئللفتاةذلكأقوللأنوخجلت،قهوتيفنجانأنيمالم

قهوتي!المطبخباتجاةالفناجينبقئةمعوابتعدتالصينية

قادةوأحبالفنلندئةالصحفيّةجليسيّ،وإلىوعييإلىعدت

مبلوللأ.شعرهيزاللاإذ،لتوهاستحمالذيالسياسيّين""حماس

الحكومةحاولت24/3/20،02في،أسابيعثلاثةمنأكثرقبل

أرض-أرضصاروخينبإطلاقالجيشفقاماغتياته،الإسرائيليّة

فييكنلمهو.اللهرامشوارعأحذتعبركانتالتيسيّارتهعلى

المدرسةمنعائدينكانولاأولادهمنوثلاثةزوجتهإنما،السيّارة

واحتارالانفجارصوتسمععندماالبيتفيكانهو.البيتإلى

سبقهقدوكان،الحادثمولقعإلىخرجالخبرجاعهثم.مكانهفي

وأكثر.أكثر،واقترببينهمطريقهشق.الناسمنالعديدُهناكإلى

كانراهماكل.شيئايجدلملكنه.واقترب،يراهمأنيريدكان

وابنتيهزوجتهيرلماخر.شىءأيّيرلم.محطمةلسيّارةٍأجزاء

أشلاء.إلىتحولولاقدكانوا.وابنه

ينهار،ألآداخلهيصفيصامتايقفكاناللمحظاتتلكفيإنهقال

بعيذاالناشوحمله.عقلهيفقدلاأن

السيارةفييجلسانكاناطفلانأيضافتلنفسهالحادثفي

الخلفئة

*""3لمبرلم/933

لكنني.وأفكارهالمطبخعنبعيدة،قهوتيبصحبةفراشيإلىعدت

الخدزيعودالغلأية،فيالحثليركدبينماإذبالابتعاد،أنجحلا

لاإراديّآ.السابقةالأيامبذكرياتمصحوتاحواسيإلى

2هـ320//1/ث

كيالرجالأحدمعالحديثمنالصحفيّةانتهاءبانتظارأقف

اقفيرالولالأولادأحدسألتالأثناءتلكفي.بلاظةمخيمنغادر

ه".وقالأماميالمفتوحةكفهبكلفدفي،عمرهكمسبب،دونقربي



يدخنإسرائيليّآجندئآرأىإئهوقالإليّاقتربفجأة"سنوات

كان.الخارجإلىالدخانينفثعندماالهواءفيدوائرويصنع

السابقةالاقتحاماتموجةخلالأيضتابيتهماحتلّواقدالجنود

علىقامواحدةغرفةفيمقاعائلاتثلاثأيامثلاثةلمدةوحبسولا

يزاللاالطفلبينما،المدخنينمنكانالذيالجنديذلكحراستها

منيصنعهاًنعلىقادرًاالجنديّكانمفاهذايومناحتىمبهورًا

.الدخانمنمتعاقبةدوائر

3ء!!3//،عالإ،،*

لحركةالعسكريّالقسمناشطيأحذينفذهاانتحاريّةعمليّة

وإصابةاسرائيلئآ92مقتلإلىتؤدينتانيافيفندقفي""حماس

الفصح.عيدليلمةالعشرات

اًريدلا.جيذاالتنفساًستطيعولاصدريفيشديدبضيقآشئعر

بصديقةالاتصالاخاولدقائقعشربعدلكن.أحدمعأتحدثاًن

تأثيردون،الثانيةالجهةمنالهاتفيرنلماذاأدريلا

الاجتياحاتمولجةفيطوللكرممنالعملمية،نفذالذي،الشاب

منالخمسينيقاربماالجيشنقتل،للمخيماتالسابقةالإسرانيليّة

الأضحى.عيدفترةفي،شخصستمائةمنأكثرواعتقلَالمخيّمأهل

بدفلأما،مسرحئةبدايةفيمسذسظهرإذاإنهتشيكوفيقول

إذا،الواقعفيبينما،نهايتهافيالمسدسهذااستخدامسيتماًنه

.هناكستفوحأنهابدفلاهناالدمرائحةفاحت

فقط،جسدئةيحتتنالمالاحتلالأنأدرك،الليلةهذهفيهنا،ومن

."القتل"سهولةبوملأهاذاتنااحتلّبل

.الحياةببشاعةأحلأميتكونألأهولبهأحلمماكلّ

أفكروجلستالفندقإلىالصحفئةأوصلتباكزا.العملَأنهينا

المغيب،قبلَساعاتثلأثيقاربماأماميكان.يوميبقيّةفي

منالرصاصيأتيالعتمةقدوممعإذ،خلالهاالتجواليمكنني

نفسه.الحماممقعدداخل

؟!اللهرام

بينبالارتجافالمموديبدالحظهإلأالممواصلالسرعهلارديادمدبه

هيبهاالمسموحالسرعةبينما،الساعةفيكيلومتزا.13دفي.

لابلالسير،حركةلمراقبةشرطةلاالشارعفيحوليانظر8

أساشاسيرحركةوجد

اجزالحولعبورأستطيع،الحركةعلىالقادرةالوحيدةاًنا،ات

لأنجميغامنهاوالخروبخوطولكرماللهورامنابلس!دخوك

للصحفئ!تمضض()علىئضنحموقتةصحافةبطاقةحوزتي

ثلاثةمنأكثرهنالكبينما،الإسرائيليئالجوازحامليلفلسطينئين

محاصرونلأئبمذلكيستطيعونلافلسطيذيئلايين

حقيقة.أكثرالحصاريبدوالفراغوهذاالسكولنهذاومع

كنتأننياًكتشفاليسار،إلىالمراتإحدىفيألتفتحيم،فجأة

المعاكس.المسارفيوقتمنذالسيارةأقود

بالغربةإحساسُحلبالاتجاهاتالإحساسبدلوهكذا

أين؟!إلىوالآن

إلىربما.اللهراملمدينةالرئيسيّالشارعفيببط!السئارةاًقود

التوأمين!وولديهاصديقتي

التيالأيامعنتحذثنيصديقتيبدأث،إليهموصوليلحظة

بيتهم،حوللمتمركزةوالدئاباتٌمحاصرينالبيتفيقضوها

ذلك.منأكثرهذهالحصارقصصسماعأطيقلاأننيفشعرتٌ

تجاهها.والسأمبالعجزالإحساسإلاأملكولاقصة،واحدلكل

إلىوابنهاوابنتهاهيترافقني.المغادرةعليّإنّوأقولأستاذن

ثم،البيتحوللوالأزهازالربيغونتففدالحديقةفنعبر،الخارج

التيالعصافيرمكانمعرفةمحاولينالسماءإلىرؤوسنانرفع

مرئعاتإلىمقسمةخفيفةقطنيّةالغيوموبدتتغزد.كانت

مثليبدوشكلهاإنقائلمةالصغيرةإليهافأشارت،صغيرة

الدئابة.

تقولدنياًماميبنفسهادفعتولئفهمني،تقصد.كانتماذاأفهملم

ألتئرتوصلناعندما.الحديقةبابخلفالشارعإلىبنشاط

تشبهالآثاركانت.الأسفلتعلىالدئابةأثارإلىالصغيربإصبعها

الغيومجاعلةالسماء،علىدئابةمرتبحقكأنما.الغيومشكل

اللهراممنتغارالسماءإنلهاقلث.عليهتبدوكانتماعلىتبدو

بخجلفضحكثهيأما!عندهميوجدمالهايكونأنوتريد

بساقيوالتصقتالبسيطةلخدعتي

تشعركانتكأنمااليدينمكتوفةصديقتيوقفتالسيّارةبابعند

وبينماالأشجار،وإلىالسماءمنكعادتهماتدورانعيناها.بالبرد

جذاً.تعبةأنا.قالتثمفجأةتأوهت،كذلكهي

غيراًفعلأنيمكننيكانماذاأعرفلا.وذهبتالسيّارةركبت

ذلك.

علىللاطمنناناًخيرةلمحاولةفكرةتدوررأسيوفيالسيّارةفدتٌ

الأقل.علىعاقا،ثمانينالعمرمنتبلغصديقة

بابهاقرعتالحديقةتملأالبنفسجرائحةكانتوصلتعندما

ملاحظةلهاأكتبورحتترذ.لاتفتحتقدكانتالأزهارأغلب

صولتٌالخلفمنجاعنيفجأةالأزهاربيناوالبابعلىأتركها

."صغيرةآنسةيا11نداء.تبعهابطيئةخظى

الحجمصغيرةالسنكبيرةامرأةكانتبرأسيودرتابتسمت

الركبةفوؤتنورةالحالئة.والمولضةجذآتتلاعمملابسترتدي

أقرعرأتنيإئهاجذآمبتسمةقالت.الركبةحتىوجزمة،بقليل

ملج!إلىانتقلتقددالآنسةأنلتخبرنيتأتيربمافقالت،الباب

منلاع!ثرعليهامغميّآسقطثإذاًلشوعين،منأكثرمنذللعجزة

الملجإ.عنوانوأعطتني،بذلكأحديعرفأندونيولم

الممرضاتإحدىمعيوصعدث،الثالثالطابقفي.دالآنسة



فيلصمعايشاهدنسيداتعدةبصحبةصامتةتجلمسكانت

وحدأكثرفبدت،عادتهغيرعلىطوليلأشعرهاكان.مصرر

بالوحدأوحتنظاراتهاخلفمننظرائهاحتىوإهمالاً

.والاستسلام

كي!مباشرةوساءلتني،بهامفا!جأتيمنأقلبيمفاجأئهاتكنلم

موضيىهناكيعدلم،أخبرتهابعدما.وجولدهابمكانعرفت

هنا!منأختطفهالووددتٌومسنآحزيتاشيءكلكانللمحديث

المسناذالنساءإحدىلا،الخاصة.دإنها.هذاكلعنفأعزلها

الملجافي

التلفاز.بشاشةعينيئأعلَقرحتلكئني

البلاستيكذالأزهارباتجاهيدهاالسيداتإحدىمذتوقتبعد

دتتحمسسها،وأخذتالغرفةمركزفيطاولةعلىالمولضوعة

."حقيقيةأزهارليستأنها"خسارةقائلمة:تركتها

لأسصالراديوجهازفأشعلت،التاسعةمنتقتربالساعةكانت

بحصولص!حسنةأخبارهنالككانتفربما،الطقسحالةايضنا

الشمس.

فلسطيزفياثعلمانيةاثديموقرإطيةاثدوثه8

رآخواتهاأ،سلوآفتاضعاىالاقبقاث!"كأ

----ء!جهص1،

عرفاتمحاصرةوتمتاللهراممقاطعةمبنىاحتلتدبابةمائتا

ابقالطولأحدفي

الأحوا!نشرةإلىانتبهلمأننيتذكرثثم،المطبخإلىعدت

بغزارةتمطربدأتلحظاتبعدولكنها.الجوئة

زأدوناللموزأشجارعلىمنالأزهاربتلاتٌإذاسقطتلقد

هذمشاركةهولالحياةمنالنهايةهذهفيوددئهماكلّآفربها

وبأيوأينكيفأعرفلاأننيرغمبزهره،والتمتعنفسهالربيع

حق.

وصلتالتيالحياديّةهذهمنأخرجأناستطعتلوأيضتاوددتٌ

الحديثوعدمُالحديث،يتساويانوعدفهالطعامتناولحيث،إليها

يعدلمبلوالمولتالحياة،ذاتهالمساروعلى،الحبوعدمُالحب

الإحساسر.يهمنيلاصارالحصار.تحتأصدقائيحتىيهمني

فإزمنه!وأخطربالذئبإحساسأيّمنأقسىصارالملازم

هوكمايزاللاعددهمأنمنالقكدلمجزدذلكفعلتبهماتصلت

أكثرلا

بهبأسلاتفكيربعدأفكر.الثلاجةأمامأقفورحتالنافذةتركت

هوالفترةهذهفيناسيلدعمأفكارمنأملكهماكلأنوجدث

لالكنني.""عرفاتإلىليصديقآخراسممنالسركلمةتغيير

وأتذكرها.أعودالسركلمةنسيتماإذاحتىأعزفهبماذاأعرف

القدس

هؤ!اح!اءضرورةفيعربيةاسهاماكأ7اءقزاخيهة


